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  ملخص:
تهتم هذه الدراسة بتسليط الضوء على كيفية 

الأمة في ظل العلاقة المعقدة  -بناء الدولة 
يستند تحليلنا تبعا لهذا  بين الدولة والمجتمع،

على طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع من 
كيفية بناء تفسير  تسعى إلى زاوية نظرية

مفهومي  بين الأمة، عبر الفصل -الدولة
وبناء الأمة وتبعا لكيفية تفاعل  الدولة بناء

الدولة مع المجتمع التي تخضع ديناميكية 
 –الأمة إلى ثنائية الدولة  -بناء الدولة 

 بناءالمجتمع والتي تبلور المتلازمة التالية: 
  .بناء الأمة -الدولة 

المؤسسات، الشرعية، الكلمات المفتاحية: 
 بناء الأمة، المجتمع.  ،  الدولة

Abstract : 

 

This study is concerned with 

highlights How to build a nation-state 

in According to the dialectic of the 

state’s relationship with society. Based 

on that we tend to address the 

relationship between the state and 

society from a theoretical angle trying 

to explain how to build the nation-

state, by distinguishing between the 

concepts of state Making and nation 

Building, and depending on how The 

interaction of the state with the society 

that undergoes the dynamics of nation-

state building to the state-society 

dualism and makes it take the form of 

the following syndrome: State-making 

- nation-building.  

Key words: State-Making; Nation-

Building; Society; Legitimacy, 

Rationality. 
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 مقدمة 1

 تثير طبيعة العلاقة بين الدولة المجتمع جدلا حول كيفية بناء الدولة الأمة وعلى أساسها 
تعد عملية  الدولة بناءعملية مختلف أدبيات الدولة أن  تشيرفي هذا الصدد  نموذجها يتحدد

 العالمية الحربنهاية  منذ انالأمريك السياسة علماءصعبة ومعقدة في هذا الصدد تناول 
هذا نتجه إلى  من خلال والمجتمع للدولة الأكبر الاندماج لوصفعملية بناء الدولة  الثانية

 الدراسات الأكاديمية )الأدبيات رغم أن" الأمة بناء"و" الدولة بناء" مصطلحي بين التمييز
( Nation Buildingأفرزت تداخلا بين مفهومي بناء الأمة ) بينهمالا تفرق الأمريكية( 

  .(State Buildingدولة )وبناء ال

على علاقة الدولة بالمجتمع  تسليط الضوءيقتضي فهم كيفية تشكل الدولة الأمة  وبالتالي
بناء مسارات تعمل على تحديد مقاربة تحليلية تجمع الجانبين المؤسسي والمجتمعي بتبني 

تحاول هذه الدراسة ، من هذا المنطلق الدولة بالمجتمع طبيعة علاقةتبعا ل الدولة الأمة
الإجابة على الإشكالية التالية:  كيف تؤثر علاقة الدولة بالمجتمع على عملية إعادة بناء 

هي  مالماذا تختلف نماذج ومسارات بناء الدولة الأمة في تجارب البلدان؟ الأمة؟  -الدولة 
 ؟ المسارات التي تسلكها عملية بناء الدولة الأمة

 الأصول النظرية للدراسة 

دل خلق جأدت إلى اهتماما كبيرا في أدبيات السياسة المقارنة  حظيت علاقة الدولة بالمجتمع
 أو (state centric)المنظور الدولتي بروز هذا ما يعكسه نظري أساسه الدولة والمجتمع 

يعتبره "فريديريك إنجلز"  وفقا لما الذي يعلي من شأن الدولة واستقلاليتها عن المجتمعالدولنة 
 هدسجت حر طلا اذهل ضر اعم رو ظنم زر ب كلذ لباقم ،" القوة المفروضة على المجتمع " نهابأ
 ىلإ ةدو علا" راعش تلمح يضاملا ن ر قلا تاينيعبس علطم عم ةر داصلا ةيميداكلأا تاماهسلإا
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 ،ةيساسأ ليلحت ةدحو  عمتجملا ربتعي (cirtnec yteicos) عمتجملا رو ظنم هدسجي "عمتجملا
 لصلأا وه عمتجملا نأ ار بتعم ةلو دلا ىلع عمتجملا ةيقبسأ ةيضر ف نم رو ظنملا اذه قلطنيو 
 لشف هاجتلاا اذه رصاو أ تيبثت نم داز  ام نأ لعلو  هنع ةلقتسم ريغ يهو  هل ليثمت ةلو دلاو 

 ،ةيمنتلا قيقحت لجأ نم يطلستلا مكحلاب تلبق يتلا ةيمانلا لو دلا بلغأ  يف ةيمنتلا تاسايس
 .لقتسم نايكك ا  ر و د بعلت نأ عيطتست لا تحبصأ يتلا ةلو دلا لشف عضو لا اذه نع بتر ت دقل
 ةدايسل تاديدهت تز ر فأ يتلاو  ةملو علا هلثمت يذلا يملاعلا قايسلا ضر ف كلذ نع لاضف
 تاسسؤ م رو د دعاصتك جر اخلاو  لخادلا يف ددج لعا و ف رو هظ كلذ نع بتر ت دقو  ةلو دلا
  .1 لا  و بقم ةلو دلل قباسلا يديلقتلا لكشلا دعي مل كلذل ةجيتنو  يندملا عمتجملا

نصيبها تضاءل في ظل إعادة توزيع القوة  من اجلبناء الدولة يفرض  هذا الوضعإن 
مع تراجع سلطة  ذلك تزامنوقد  المجتمع المدني بما يضمن نوعا من التوازن بينهما لحساب

راعات السياسية وبجعل الدولة التي تستوجب تنمية مراكز عديدة للقوى بتقبل الجدل والص
العديد من الدراسات  برزتسياساتها ناتجا ومحصلا لهذه الصراعات، في هذا السياق 

ثير أتظاهرة تراجع سلطة الدولة لحساب تنامي وتصاعد معتبرة أن المهتمة بفشل الدولة 
أمام  اتمن وجود مجتمع مدني فاعل وغياب قوة الدولة يخلق تحدي المانعةالقوى الاجتماعية 

 . 2بين الدولة والمجتمع امستقر  اق توازنقتحمن شانها أن  التيتفعيل الآليات المؤسسية 

 والمنشئ لها وتجسيد السلطة برزت جدلية مفادها أن الدولة تعتبر رمزالإطار هذا  في
 لحق امتلاكهاب المجالات كافة بين الأفراد في بتنظيم العلاقات تضطلع التي للمؤسسات
لسلامة الدولة والمجتمع  أو المهددين عن القانون  الخارجين ضد للقوة الشرعي الاستخدام

 البعض مع بعضهم الأفرادفيه  يتعامل الذي السياسي" "الفضاء تمثلالدولة  وبمعنى آخر
 بين التعامل وقواعدمقابل ذلك نجد المجتمع يمثل مجمل العلاقات  مواطنين، باعتبارهم

والعشائر أو شكلا طوعيا  كالقبائل ارثيا شكلا تأخذ أن نيمك والتي الأفراد والجماعات
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 حيث نجدالطرفين  بين العلاقات من معقدة شبكةفهي تشكل ، وبالتالي المدنيةكالجمعيات 
لكسب  المواطنين الوفاء بحاجاتإلى  تهدف عامة الدولة يتبنى سياسات في الحكم نظام

مواجهة الدراسات التي ركزت لجاءت محاولات منظري الدولة على هذا الأساس . 3رضاهم
في الكثير من الدراسات  المدنيمكثف بدراسات المجتمع ال هااهتمام من خلالعلى المجتمع 

إحداث وهنا تمكنت أدبيات الدولة من ثم يتبلور ويبزغ من جديد،  الذي ينحسر ويتوارى أحيانا
والمجتمع  الرابطة بين مفهوم الدولة الحديثة ها أنإذ توصلت إلى حقيقة مفادبعض التأثيرات 

الدولة تقع في بحكم أن  المدني بمؤسساته المختلفة يشير إلى أهمية استقلاله عن الدولة
ما يعني  ويصاغ بالدولة لمجتمعاذلك يتكون مقابل  تتكون من خلاله وبواسطته فهيالمجتمع 

 . 4الدولة والمجتمع مترابطان بعضهما ببعض بروابط لا تنفصم أن

المجتمع التي جاءت لتصحيح  -جويل ميغدال نظرية علاقة الدولة صاغوفق هذا المنظور 
الدولة تمارس  معتبرا أنالرؤية الليبرالية القائلة بأن الدولة هي حكم بين الجماعات ليس أكثر 

لبنية الطبقية بوصفها متغير مستقل بعد أن كانت حكما تأثيرا قويا على اغالب الأحيان في 
 السياسي التنظيم أشكال من معين شكل من أكثر ليست الدولة بأنميغدال  يذكرناكما  محايد
المتمثلة  المنسية الحقيقة في ذلكولم يتجاهل  التاريخي لسياقبا محددة مجتمع مؤسسة وهي

 هاتين ما يعني أن عالمجتم من جزء لكنها المجتمع فوق  أو خارج توجد لا الدولة أن في
على ضوء هذا  ا،تشكيلهم وتعيد البعض بعضهما علىصفة مستمرة ب تؤثران المؤسستين

 الدولة بين ةعلاقوالملائم لتحليل طبيعة الالإطار الأنسب المجتمع  –الدولة  مقتربيعتبر 
 ثنائياتلل وفقاميغدال ل يجو حددها  هما وقدبين الموجود في تفسير طبيعة العلاقةع و والمجتم

 .5المجتمع الضعيف( - الدولة الضعيفة)، (القوي  المجتمع -الدولة القوية) التالية

العلاقة الجدلية التي تحكم الدولة النظري مدخلا واسعا لفهم  طارالإ يبدو أن هذامن خلال 
مجتمع( قوي  –والمجتمع بناءا على ميزان القوة والضعف حيث ضمن نمط )الدولة الضعيفة 
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لا تمتلك الدولة قدرات لاختراق المجتمع وتنظيم روابطه واستخراج الموارد وتخصيصها بطرق 
مجتمع ضعيف( أين تتمتع في ذلك بقدرات عالية  –محددة، في المقابل تكون )الدولة قوية 

بل نظرا لصلابة بنيتها ما تجعل عملية صنع القرار معزولة عن الهموم الاجتماعية، في المقا
تكون الدولة الضعيفة والمجتمع قوي عندما تفتقر إلى صلابة البنية التحتية تجعلها غير قادرة 
التكيف مما يجعلها تبلور سلطة استبدادية ومركزية متشددة في صنع القرار وتضفي الدولة 
على نفسها سلطة روحية أو أثنية تمكنها من اختراق المجتمع  أما بالنسبة لنمط الدولة 

ومجتمع ضعيف عندما يكون الضعف في الدولة متأصلا فيها قد تتبلور فيه دولة  ضعيفة
 . 6قوية تحمل مكامن ضعف بصفة مؤقتة أو قد تمزج بين الحالتين معا

قوته التفسيرية من التقاليد الماركسية التي يستمد الإطار النظري  اهذ من المفيد التذكير بأن
المجتمع على الدولة بيد أن أولوية بناء الدولة ومؤسساتها احتلت أيضا  تؤكد على أولوية

إضافة الشق المجتمعي إلى الشق المؤسسي  وبالتالي، ناء الدولةبمكانة أساسية في أدبيات 
مع احتلال كتابات ظهرت التحليلية التي  مقاربتهاسمح باكتمال يفي تحليل عملية بناء الدولة 

كتابات  إليها تطرقتالتي  الدولةضعف في تحليل قوة أو  ة هامةمكانالاستقرار الوظيفي 
ثة لحدياالدولة سمات من قيم التوافق والشرعية والاستقرار التي تعتبر "صامويل هنتجتون" 

الفيبري"  "التقليدمن  النظري  تحول تبرز معالم بدأت وعلى ضوئها المجتمعات المتطورةو 
الذي أرساه "روبرت دال" حين  "التقليد التعددي"إلىالذي يعتبر الدولة كتلة مؤسسية صماء 

في المجتمعات  تحدث عن الحكم بين أقليات متعددة وأكد على تعددية مصادر السلطة
أصبح مفهوم الشرعية أحد الأبعاد الأساسية المكونة لمفهوم الهشاشة  خلالهاومن ، الحديثة
 .7قدرة الدولة مفهوم بجانب

 الدولة بناءتحليل صلب ج محور علاقة الدولة والمجتمع في هذا التحول تم إدرا خضمفي 
التي ( 2000-1970) الماضية الثلاثة العقودالتي أثيرت طيلة نظرية العلى ضوء النقاشات 
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، وفقا لهذا المجتمعب الدولةبلد معين بتطوير علاقة  في الحكومة التزام مدى حول تمحورت
" إلى تناول علاقة الدولة تيدا سكوبولالاجتماعية "اتجهت رائدة النظرية المؤسساتية 

 وفقا بالمجتمع من زاوية الصراع والتنافس والهيمنة مركزة على استقلالية الدولة التي تتحقق
  الجماعات المختلفة.بين  درجة حيادهال

من حيث مفاهيم الصراع   "سكوبول"تيدا  مع يتفق "ميغدالمن هنا يبدوا جليا أن "جويل 
ولعل أن هيكلة هذه العلاقات العلاقة بين الدولة والمجتمع التي تحكم والتنافس والهيمنة 

ظهر درجة التغلغل هنا تتتوقف على قدرة الدولة في توسيع مجال هيمنتها على المجتمع و 
في مجتمع(، هندسة روابطه )هيكلة ال أو هتشكيلالتي تعمل على المفرط للدولة في المجتمع 

 :الدولة بقدرة عالية من المرونة ودرجة أعلى من القوة في حالتان وهماتتمتع هذا الصدد 
الاجتماعية القائمة )مثل البرزايل بعد  طعندما تكون عملية بناء الدولة مؤسسة على الرواب

عندما تقوم بإدماج القوى المجتمعية في بنية مؤسساتها من خلال  ( أو1964انقلاب 
 .هاتين الحالتين تتحدد درجة استقلالية الدولةومن خلال  ابات والجمعيات والتعاونياتالنق

استقلالية الدولة أمام  افتحتقد  لجويل ميغدال و تيدا سكوبو مقاربتا  يتضح من خلال هذا أن
ثم تحديد درجة ة في تشكيل أبعاد قوة الدولة ومن مجالا رحبا لاستيعاب العوامل الخارجي

تها علاق توطيد مسبق علىبشكل تعمل  معتبرة في ذلك أن الدولة، 8العكس هشاشتها أو
كل من: "تشارلز تيلي" و"بيتر إيفانز"  عملالأساس  هذا على، فيه ينالفاعلوب لمجتمعبا
 تفسيرل تسعى نظرياتصياغة ل أبحاثهم توجيه "تيدا سكوبول" و"جويل ميغدال" على إعادةو

"تيدا  أكدت حيث الدولة قدراتعلى الضوء  من خلال تسليط "الأول العالم" في الدولة توسع
تنطلق " الجديدة المؤسسية"حمل تسمية للبحث جديدا التي بلورة مجالا  هادراساتفي سكوبول" 

 الاهتمام بذلك معيدة "تصرف لوحدهات" لا)المؤسسات(  الجامدة الأشياءمن حقيقة مفادها أن 
 كيفية تأثير بعض وتتبع التحليل صلب في المؤسساتوضع ب  الدولة استقلالية مفهومل
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 داولالت كذلك في عملياتو وخياراتهم  الفاعلين تفضيلاتتحديد  في المؤسسية تصميماتال
 غير والفاعلين المجتمعلمواجهة  لدولةسلطة ا تعزيزعلى  تعمل المؤسساتأين  السياسي
 .9محددة أهداف تحقيقة لمعين سياساتبإتباع  الدولة اتقدر ين و بالرفع من الحكومي

 العمليات على إلى تسليط الضوء ةمؤسساتية الجديدالالنظرية تسعى من هذا المنطلق 
أعمال  معتبرة أن والمجتمع الدولة بينالموجودة  العلاقات التي تحدد طبيعة الداخلية

التي تمنح الدلالة للحياة الاجتماعية بتوليدها للمصالح والتفضيلات وحتى هي المؤسسات 
تتضمن منشودة  لأهدافمرجعية  التي تمثلصنع الهويات وهذا ما يجسده مثال الدولة الأمة 

شيء خارج عن وهو الوقت نفسه في لدولة الأمة لللكائن البشري و  ا بالنسبةمهم بعدا هوياتيا
نفسه عليهم مؤسسة توجه سلوكهم  فهي شيء يفرض يقدر النيل منهلا  متناول الفاعلين

 ليست كيانا مبسطا يتألف من شعب وإقليم وسيادةالدولة  وبهذا المعنى فإن ،10وتحدد أعمالهم
 فقطجامدة و مؤسسية فهي ليست هياكل  عمقا وتداخلا مع المجتمع أكثر هيكلا لدولةلوإنما 
  .11وى قموازين جماعات ومصالح و  تمثل وإنما

ة السابقة بموضوع بناء الدولة يمثل إطارا مناسبا لفهم مسارات نظريالخل امدإن ارتباط ال
تشكل الدولة بناءا على علاقتها بالمجتمع مثيرة جدلية هل هي بناء الدولة أم ضبط 

فترض أن تؤدي عملية إعادة بناء الدولة في البلدان النامية إلى إعادة يللمجتمع؟ تبعا لهذا 
علاقة الدولة بالمجتمع وفق أطر مؤسساتية ديمقراطية تعمل على تحقيق التوازن بين  صياغة

وتمتينها وبالتقليل من تغلغل الدولة بين مفاصل المجتمع وتخفيف  طرفي هذه العلاقة
سطوتها مقابل تعزيز قدرات الدولة وسلطتها لتحقيق استقلاليتها النسبية عن المجتمع بما 

اع الاجتماعي وفقا لقاعدة الحياد والإكراه المشروع )نموذج دولة يمكنها من إدارة الصر 
 القانون(. 
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 الأمة في تحديد علاقة الدولة بالمجتمع –أثر مسارات بناء الدولة  .2

معقدة تتمثل في وصراعية الدولة في البلدان النامية إلى دينامكية تنافسية  بناء يخضع مسار 
العشيرة والقبيلة وقيم الولاء  التي تمثلهاامتداد تفاعلات البيئة المجتمعية التقليدية الغامضة 

ممارسات  كما تؤثر  قاعدة خلفية لهشاشة الدولة في الكثير من البلدان تشكل والعصبية
التأسيس  ،الدولة ومؤسساتلبيروقراطية لأجهزة اابناء التي تقوم على عملية الدولة  بناء إعادة
 الشرطة، الحكومية، المحاكم، الوزراء، الوكالات المشرعين، المؤسسات )الرؤساء، لحكم

 .12المسلحة( القوات

بين  ةعن العلاقة المعقدأن تتم بمعزل بناء الدولة لا يمكن  عمليةأن يبدوا من خلال هذا 
 مصطلحالدولة ومن خلالها أصبح  –الدولة والمجتمع وعلى ضوئها برزت جدلية الأمة 

كون يوغالبا ما  للتعتيم عرضةوأصبح  جدلا يثير (Nation- State) " الأمة - الدولة"
 التي النظريات فيإلى التشكيك ت أفض والأمة الدولة بين المعقدة العلاقات تفسيرفي  مضللا
التي تقوم عليها  القومية الافتراضاتتعارض نظرا ل العكس أولا دو  أنشأت الأمة أنب تدعي

  .13 "الأمة بناء"و "الدولة بناء" مفهومي بين الاختلافالتمييز و  والتي تقتضي الأمة الدولة مع

 الدولة )بناء الممارسات(: بناءمسار  –أ 

عقلنة  بهدفلتصور الفيبيري اتجهت عملية بناء الدولة إلى بناء مؤسسات قوية وفقا ل 
التقليدية المولدة  البنى اتوتأثير العصبية الأطر تجاوز لوكبحها  الاندفاعات الاجتماعية

 التي  لسلطة في ا المتجذرة تقليديةوالممارسات ال تالحد من الولاءابلصراعات اجتماعية 
مؤسساتية وبيروقراطية تشتغل ياكل واستبدالها بهتفكيك البنية الاجتماعية التقليدية  يتطلب

 بأن "بولانتزاس" عتبريوكما مشروع، الالإكراه على أساسها تفرض الدولة معايير قانونية وفق 
 تستلزم عدم التقليل من شأن الحديثة المجتمعات في القوة علاقات جوانب من عديدالفهم 
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( الخ القضائي النظام الشرطة، الجيش،) تهاأجهز وعدم الاستهانة بوظيفة  القانون  دورو  الدولة
 . 14الحديثة الدولة أساسالذي هو  الإكراه  فرضفي 

جاءت والتي أطر قانونية ومادية  فيإلى هذا فإن علاقة الدولة بالمجتمع تنتظم  ااستناد
  بناء الممارسات  وهنا تندرج عملية ،مجتمعللالتقليدية والبنى  الأطر إلغاء تتويجا لعملية

التأسيس لسلطة و  لبيروقراطيةلأجهزة ااإطار إرساء وتثبيت أركان الدولة ببناء  ضمن
الوكالات الحكومية، الشرطة القوات  الوزراء، المحاكم، ، المشرعين،ؤساءوالر المؤسسات 

من تواجه الدولة ووكالاتها  لأجهزةالمسلحة، كما تشمل الممارسات أيضا الأداء الروتيني 
قاعدة الشرعية ل افرض السيطرة على المجتمع وفقو نظيمات الاجتماعية تال كافةخلالها 
 .15 القانونية

تعمل على التي مؤسسات بناء تتجسد من خلال عملية بناء الدولة  وفق هذا المنظور فإن
 تاريخيةتطوره ال صيرورتهو  الأساسيةالمجتمع  قيموفق  الدولة بناءضرورة تشكيل وعي عام ب

 لحشد متنوعة أساليب ةالدولتجارب بناء  مختلف، في هذا الصدد اعتمدت منهلكسب التأييد 
الوطنية  القيم من خلالها توضح موحدة أيديولوجيةبانتهاج  الشرعيةلتعزيز  الشعبي الدعم

 "ميغدال"جويل ، وكما يعتبرها للدولة لولاءا خلقل عاقبةالمت لأجيالتوريثها ل التي يتم الأساسية
التي  مستوى معين من الاستدامة تصبح قادرة على خلق صورة الدولة بلوغهاأنها بمجرد 

أطلق عليه نموذج الدولة  السياسي التنظيم من  واحد نمطمن بلورة  الحديثة الدولةمكنت 
البيروقراطيات تكبير بناء الجيوش و  خلال عمليات الذي تبلور "Nation State" القومية

  .16القوانين تشريعو 

 ةتدخلات الدوليالبوصف عملية بناء الممارسات تقوية مؤسسات الدولة في المجتمع اتجهت 
 مؤسسي هيكلسسة الدولة بخلق التركيز على قاعدة مأبسات في بناء الدولة إلى بناء الممار 
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في  "وزانبباري حدد " صددفي هذا ال  هاوضعفقوتها  نقاط يتم تحديد ومن خلالها هرمي
 لدولةفكرة ا :هي "مترابطة مكونات ثلاثة" الدولة القوية في سماتمنظوره الأمني 

 ( (The idea of the state  بمعنى  والايدولوجيا الجنسيةو  تقاليدوال الثقافةو  التاريخ شملتو
 للدولة الماديأما بالنسبة للمكون  ها عن غيرها،ميز ي الذي للدولة الجانب المعنوي آخر 

(The physical basis of  the state) اأخير و د، الموار و  السكانو  تحديد إقليم فيشمل 
تجسدها  (The institutional expression of the state) للدولة المؤسسي التعبير
 .17الحكوميةالمكاتب و  والمنظومة القانونية المعايير ةيالحكوم الآليات

وضع ورسم فيه ات يتم المؤسس تقوية أخذ مسارعملية بناء الدولة ت يتضح من خلال هذا أن
 وستيفن بولو سكتيدا و  يبرماكس فكل من:  في هذا الصدد يؤكد والمجتمع الدولةبين الحدود 
ا هناك أن" كراسنر لابد من  ولذلك، المجتمعبنى و  الدولة أجهزة بين فيها لبس لا دقيقة حدود 

دعم اللكسب تأييد و المؤسسات السياسية  شرعيةتعزيز عبر  قوية دولة ناءبب لاهتماما
 قوي  إحساسو  اتجاه عام بخلق ز قيم الولاء والانتماء للدولةوالتي من شانها أن تعز مجتمعي ال

 على( Here Kalevi) "فييلاك"هير  يشدد، في هذا الصدد لدولةبأهمية ا داخل المجتمع
تبعا لدرجة شرعيتها في المجتمع ومن خلالها هذا يمكن تحديد نمطين من  الدولة قوة فكرة

 عليه قومت الذي المبدأوهو  (Vertical legitimacyعمودية )ال الشرعيةالشرعية وهما: 
، أم النمط الثاني تها الوطنيةلوجييو إيدو  الدولةلعقيدة  والولاءكسب الرضا يساعد على  السلطة

 تعريف الشعب حولوتتمحور  (Horizontal legitimacy) الأفقية الشرعيةويتمثل في 
 السياسي الدور مع للتعامل قاطر ومن خلاله يتم تحديد  الحكم كيفية ممارسةوتوعيته ب

منه  محاولة فيو  الدولة وشرعية الحكومة شعبية بين" كاليفي" ميز إلى جانب ذلك، للمجتمع
 للشرعية) التقليدية الكاريزمية والقانونية( حدد الشهيرلتصنيفه  ماكس فيبر نموذج لتكملة

لكل بلد تتمثل في )القوة  والثقافي التاريخي سياقللشرعية تتماشى وال ثمانية أنماط "كاليفي"
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أو  المهمة إنجاز، الرضا والعقد، أيديولوجية مهمة ، العرقية،القيادة سمات والقدرة، التوريث،
 . 18الأداء (

للمجتمع ومهيكلة أجهزة ومؤسسات منظمة هي عبارة عن الدولة نستشف من خلال هذا أن 
تضفي الطابع قانونية  صلاحيات من خلال امتلاكها لوع شر الممخولة باستخدام العنف 
على الدولة  محددة، إلى جانب ذلك تتأسس ابط وقيودضو وفق  الرسمي على ممارساتها

إدارة الصراعات السياسية في الفاعلية  تضفي عليهامؤسسات وطنية دستورية ديمقراطية 
تحترم المبادئ الأخلاقية   المؤسسة على قوانين التعاقدية وفقا للالتزامات  والاجتماعية

أسس وفق محفوظا للدولة  مجالاالتي تجعل ممارسة الإكراه المشروع  المتعارف عليها
 .19الشرعية الديمقراطية

 لأسس على مؤسسات الدولة وفقا الشرعية إضفاءب عقلنة الدولة بناءعملية  ولذلك ينتظر من
الديمقراطية نمطين وهما  ممارساتها وفقوترسخت تطورت التي )الدمقرطة(  الديمقراطية

 تمثيلية هيئات في الدولة بين سلطةال توزيع أفضت إلى التمثيليةوالديمقراطية الإستفتائية 
عقلانية "إضفاء الديمقراطية على يتجه إلى  بناء الدولة في البلدان الغربية مسارحددت 

أفضت  الديمقراطيةو عقلانية الدولة  الجمع بينإلى  "ديمقراطيةال ثورات"ال حيث أدت "الدولة
 للدولة.المؤسسي  البناء كتمالا إلى

العقلانية  ترتكز على أسس تجارب بناء الدولةيتضح أن ه القراءة التاريخية وفقا لهذ
 ما يعني ذلك أن، والدولة المتخلفة الحديثة الدولوالديمقراطية ومن خلالها يمكن التمييز بين 

مع الدمقرطة ( Rationalization) العقلنة اتعمليوترابط نجاح بناء الدولة مرهون بتلازم 
(Democratization)  بمنأى عن الصراعات والولاءات  هاتسمح "بتحرير الدولة" بجعل فالعقلنة

يتم صياغة خلال إسباغ الشرعية القانونية على كيانها وبموجبها عبر الاجتماعية التقليدية 
 وه بين الدولة والمجتمع يحكمها منطق فرض الإكراه المشروع واحتكارقانونية علاقة 
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 عمليةهي ف لدمقرطةعملية ال ، أما بالنسبةالرسمية القواعد لصنع الوحيد باعتبارها الجهة
ولعل أن ة السياسي مرآة عاكسة للحركيةتحدث التغيير في المؤسسات بجعلها  مؤسسية

بمشاركة ودمج جميع  تسمح لأنهاشرعية الدولة تتجه إلى تعزيز ديناميكية الدمقرطة 
وكما يعتبر ، الحكومة والبرلمان مؤسسات داخلعارضة وتمثيلها تالمالاجتماعية الفعاليات 

لينين الديمقراطية التمثيلية الشكل أو الغطاء السياسي الأمثل التي تسمح للطبقات الخاضعة 
بأن تعبر عن نفسها من خلال الدولة التي تمنح لها صوتا أو دعامة في المجتمع مما يؤدي 

  .20عبية للدولةإلى دمج القوى الشعبية الديمقراطية وتعزيز الشرعية الش

جهاز الدولة في البلدان النامية لا يرتقي إلى المستوى الذي وصفه  أنسبق ا مميتضح 
سلطة  فعلى الرغم من تحررعن النظام البيروقراطي المعقلن  في معرض حديثهماكس فيبر 

بين فرديا والعلاقات  إلا أن الحكم فيها لا يزالعن الضغوطات القبلية  ااستقلالهالدولة و 
نيو بلورة نموذج الدولة ال الدولة والمجتمع يغلب عليها الطابع التقليدي العشائري والقبلي

العصبية القبلية  برز في البلدان المتخلفة والتي تحولت مندولة وهي نمط من الباتريمونيالية 
مع وموالين إلى دولة تحكمها سلالة تعتمد على جيش وبيروقراطية منفصلين عن المجت

 باعتبارها تشكلن النامية ادليعكس صلابة الدولة في البما  كم وسلالته، هذالشخص الحا
 .21تميز شعبهاصيغة لللهوية السياسية و  ركيزة

تم صياغة علاقة الدولة بالمجتمع في البلدان النامية وفق قاعدة "دولنة  أمام هذا الوضع
مؤسسة بيروقراطية ضخمة نافذة إنشاء على بناء الدولة  اين ارتكزت عمليةالمجتمع" 

موجة الدمقرطة بإضعاف المؤسسات  وتمكنت من كبحومتغلغلة في مفاصل المجتمع 
مسوغ  ، في هذا السياق أعتمددون إسباغها بالشرعية الديمقراطيةمن و السياسية التمثيلية 

ة ممارسظاهري لتحقيق هيمنة الدولة بوصفها الجهة المنوط بها احتكار  كغطاءالعقلنة 
فجوة بين الذي خلق مع مرور الزمن ( Bureaucratizationمنطق "البرقرطة" )وفق  العنف
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يحتاج إلى وجود سلطة سياسية مركزية  الدولة بناء يتضح أن مسار، من هنا القوة والشرعية
 .22ما يسميه بلاك بتماسك عملية صنع القرارفقا لووجود إطار مؤسسي مهيكل و 

  مسار بناء الأمة )تشكيل صورة الدولة(: –ب 

هوية و  الدولة تندرج هذه العملية ضمن إطار بناء الأمة وتشمل هذه العملية تشكيل تاريخ
قافة وتاريخ مشترك ضمن حدود الجغرافية منسجم وفق ثجماعية مشتركة بمعنى خلق مجتمع 

من  الثانية العالمية الحرب بعدجاء  الأمة بناء مفهوم استخدامللدولة، من المفيد التذكير بأن 
القومية  الدولةالذي حصل بين  كبيرال الاندماج وصفل انالأمريك السياسة علماء طرف

 .المواطنةلتحقيق الولاء للدولة عبر  والمجتمع

هذا يمكن التمييز بين مفاهيم بناء الأمة بين الأدبيات الأمريكية والأوروبية حيث من خلال 
 مرتبط مجتمع إنشاء أن بناء الأمة هي "فرانسيس فوكوياما"ياسة الأمريكي عالم السكما يرى 

وهذا ما  على فرضهخارجية  قوة أي قدرة من بكثير أبعد وهو المشتركة والثقافة بالتاريخ
 المؤسسات من خلال والتاريخية الثقافية تهاويه التي شكلت الأمريكية التجربةه تعكس

إدراكا كثر الأون الأوروبي يعتبرلى النقيض من ذلك ، وعالديمقراطيةقيم و  الدستوريةو  السياسية
إقامة مجتمع يرتبط معنى بناء الأمة  يتضمنحيث  بين الأمة والدولة الموجودة للاختلافات

عملية  ابمعنى أنه فرضهأفراده بتاريخ وثقافة مشتركتين يتجاوز قدرة أي قوة خارجية على 
بنائها بشكل مدروس وإذا نجم عن بناء الدولة أمة فتلك قضية حسن  ةلدولليمكن لكن  عفوية

 .23حظ أكثر منها قضية تصميم وتخطيط

بناءا على  كأمةإظهارها ب الدولة صورة بناء تقوم على الأمة بناء عملية وبهذا المعنى فإن
صورة الدولة وفق عملية كامنة غير  تشكلي تالتلاحم الموجود بين الدولة والمجتمع العلاقة 

رورته التاريخية واضحة تجعل مؤسسات الدولة متماهية مع المجتمع تتطابق مع صي
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 ومبادئمشتركة  هويةو  يمالأمة يحتاج إلى وجود ق الدولةبناء التالي وب، العامة تهاولخصوصي
ستمد قوتها تالتي  للدولة الأساسية القيم تتبلور من خلالهامشترك  والمصيرتاريخ الو  أساسية

تخلق الروح الوطنية  للدولة الوطنيةالرموز و  الوطنيةالإنجازات و  هالشعبالتاريخية  الملحمةمن 
، من المفيد التذكير المتتالية لأجيالل مرجعيةو  ةالعاملدى  لفخرا تكون محلللدولة و  الولاءو 

 الوسائل هذه الصدفة قبيل من وليس تستخدم العشرين القرن  في الاستعمار بعد دولةهنا بأن 
اللازمة  والشرعية الشعبي عممن خلالها الد اكتسبت الدولة وبلورة ملامح لصياغة الرمزية

 .24وهيبتها لدى مواطنيها ة وعمق الدولةوتعظيم مكان هامؤسساتل

ة الدول صورة أن معتبرا "جويل ميغدال" بتشكيل صورة الدولة عند بنائها اهتم على ضوء هذا
كما يمكن أن  هاتعزيز في دورا الممارسات عملية بناء التي قد تلعب  التاريخية التجربة تشكلها

 نوعينومختلفة وفق متميزة  هويةك إظهارهاب الدولةتقوية على  الدولةتضعفها، وتعمل صورة 
للدولة الجغرافية في الحدود  الحدود تتمثل هذهو  تمييز بين الدوليتم من خلالها ال الحدود من

عن  الدولةالتي تفصل  الاجتماعية الحدودإلى جانب التي تفصلها مع الدول الأخرى 
عملية بناء  تتجه ضمن هذه الحدود، هاعمل قواعدو  وأجهزتهاالمجتمع من خلال المؤسسات 

إدراج بالسائد معي تجمالوعي الالدولة و التلاحم والتعاضد بين  صورة الدولة إلى إحداث
على السياسية والمشاعر والرموز الوطنية  ةوالتقاليد والثقافة والهوية والإيديولوجيالتاريخ 

  .25نحو

ى ظاهرة امتداد الدولة لعالدراسات الأنتروبولوجبة إلى تسليط الضوء  تحيلنا في هذا الصدد
تشكلها حيث يرى و التي تعتبرها أرضية صلبة لنموها  الدولةفي المجتمع بالعودة إلى أصول 

مرآة عاكسة  هي الدولة أن (Robert Carneiro) روبيرت كرانييرو""لم الأنتروبولجي العا
"أنتوني يؤكد وكما "، السائدة بيئيةالو  ديمغرافيةالو  ثقافيةال والخصوصيات للظروف

 أنظمة بناء ستميل إلى عرقية مكوناتتضمن ت التي الدولأن  (Antony Smith)"سميث
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 وبالتالي السائد، والتنوع المجتمعي الانقسام إخفاءو العرقي  هاوتاريخ الهوية لتغييب استبدادية
يتماهى شيئا فشيئا مع الأمة نظرا  دولةتجعل شكل ال ةعملية معقدتعد بناء صورة الدولة 

على  الدولة مع المجتمع شكلت بذلك رابطة معنوية قوية بين الدولة الأمة ماهيلترابط وت
وفقا  باستمرار تفسيره إعادةو  التاريخ لتمثيل نمطا القوميةالدولة و  ابناء الأمةالنحو الذي يجعل 

  .26تهافكر الأمة  منها التي تستمد "الأسطورة"ة طبيعووفقا ل القومية ىبنلل

انتسابها إلى ب نهاأشأصبحت الدولة الوطنية دولة قومية عملت على الرفع من لهذا  نتيجة 
هدفا أساسيا لتشكيل أوروبا 19و 18القرن  فيالأمة  بناءمسألة  الأمر الذي جعل شعبها

باتت فيها الهوية الروحية للأمة تزود الدولة الوطنية بزخم كبير من المقومات و جديدة 
تمكنت الدولة  ذلك ومن خلال 27التي جعلت منها أكثر من مجرد تنظيم سياسي المعنوية

فق مشروع مجتمعي الغربية من تحقيق نوعا من التكامل والانسجام و  البلدانالأمة في 
التي وبين الأمة ، يوحد ويوائم بين المجتمع بكل فئاته وطبقاته وفعالياته المختلفة وحضاري 

وبين الدولة كتنظيم عقلاني ، مشترك بالهوية الحضارية والتاريخيةوإحساس عي تمثل و 
 .28قانوني لمشروعها المجتمعي بكل مكوناته واختلافاته

 عاجزة عن لدولةتجعل ابين الدولة والمجتمع العلاقة الوطيدة  تبرز معالممن خلال هذا 
فرض هيمنتها على المجتمع من دون استعارة أحكامه العامة كونها طرفا في العقد 

 مخرجاالتي تقدم  "جويل ميغدال" مقاربةب يمكن الاستعانة ولفهم ذلك، 29يالاجتماعي والسياس
مفترضا أن الدولة جزء من  ،وكفاءتها الدولة استقلاليةمسألة  حول القديمة لمناقشاتل

إلى  لا يمكن عزلها عن المجتمع،  ةديكتاتوريأم ديمقراطية  سواء كانت المجتمع وأن أي دولة
، التي تربطها بمجتمعاتها العلاقةأن كفاءة الدولة تختلف بحسب  جانب ذلك أكد ميغدال

لى العكس من ذلك هناك حدود ادرا ما تكون الدولة الفاعل الرئيس في المجتمع بل عون
 .30المجتمع ما هي إلا حقيقة زائفةتفرض على كل دولة وأن استقلال الدولة عن 
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 وجودعدم  إلى تشيرالتي  الدولة صورةتم من خلال تشكيل يبناء الأمة من هذا المنطلق 
حجم  جرى تضخيم ولكن،  منفصلة ليستوالمجتمع بمعنى أنها  الدولة بين واضحة حدود

 زيتعز تؤدي إلى  قدكما  تآكلها أو صورتهامن  تعززقد  التيو  الممارساتبناء  الدولة أثناء
 كيركفليت كتيديبنسلط  في هذا الإطارإلغائها،  أو والاجتماعية الإقليمية الحدود

(Benedict Kerkvliet )عن هاانفصال وعدم الدولة مؤسسات تعدديةظاهرة  على الضوء 
 ومن الوقت بمرور تختلف )الدولة( داخل المنظمات بين التماسك درجة" أن بمعنى المجتمع

من خلال  .31عنه فصلها يمكن فإنه لا المجتمع عن مختلفة الدولة كانت إذاو  أخرى  إلى دولة
أن الدولة متجذرة اجتماعيا وتحكمها علاقة تأثير وتأثر جليا هذا المسوغ النظري يبدوا 

خلق هوية قومية تجعل الأفراد ليسوا الأمة من خلال  بروز معالمإلى  تدريجياتؤدي بالمجتمع 
فقط مواطنين قانونيين في أمة بل إنهم يتشاركون في فكرة الأمة الممثلة بالثقافة القومية، 
فالأمة ليست كيانا سياسيا فقط إنما هي جماعة رمزية تنتج المعاني أي أنها نظام من التمثل 

  .32سلطتها في توليد حس بالهوية والولاء والانتماء يفسر الذي وهو الأمرالثقافي 

العديد من تعانيه  نظرا لمامسألة الاندماج  حول في هذا الصدد تطرح هذه الاعتبارات جدلا
من مظاهر عدم التكافؤ هو أمر لا يخلو منه أي مجتمع مهما تكن درجة تقدمه  مجتمعاتال

الحياة الاجتماعية لامتلاكها الثروة والسلطة فهناك فئة قليلة عدديا ثقيلة كيفيا تتصدر مسرح 
والمعرفة بينما يفرض على الفئة الأكبر أن تبقى على الهامش وغير مندمجة سياسيا أو ثقافيا 

يعد أمرا صعبا  الهجينةالمجتمعات  في الأمة الدولة بناء، ما يعني ذلك أن 33واجتماعيا
أهمية الشروع في بناء الأمة للتخفيف من  "فرانسيس فكوياما" لـ اوفق يتوقف لكن ذلك ومعقدا

 الذي"  الفيدرالية - الأمة" نموذجفي تبني  هو الوحيد الأملو  حدة التوتر بين المجتمع والدولة
لظهور  فرصإتاحة ال مقابل الدولة سلطة من ويقلل متساوية دول إلى اتالعرقي يحول

 .34الإقليمي للأمةالتصور و  السياسي المجتمع
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الأمة باعتباره مصدرا قويا للمعاني  -"إيرنست غلنر" السقف السياسي للدولةفي الصدد وضع 
 مع التعامل بصرامةيقود منطق الدولة الأمة إلى  ة وهناالمتعلقة بالهويات الثقافية الحديث

إلى توحيد الهوية بعدم اعترافها إلا بهوية ومن خلالها تسعى الدولة الحديثة موضوع الهوية، 
نوعا معينا من التعددية  قبولهاكما يمكنها بعد ترسيخها الهوية الوطنية  لورةلبثقافية واحدة 

لوحيدة الشرعية السائدة فعلا هوية مرجعية تكون الهوية ا التي تحدد في كنف الأمة الثقافية
 . 35بلورت نموذجا فريدا لبناء الأمة التي ةالولايات المتحدة الأمريكيمثلما هو سائد في 

بين الدولة  وطيدةوجود علاقة تشترط بناء الأمة  عمليةاستنادا إلى هذا يمكن التسليم بأن 
 الأمة أنوكما يرى "آدم سميث" ، الدولةب الأمة مساواة والمجتمع وهو الأمر الذي يمكننا من 

 (القومية  عصر)الحديث العصر إلا أنه في والدولة للحكومة وحيد كمعيار مقبولةأنها  طالمال
لذا و  نزعة الوطنيةوال الأمةزاوية  منبالنظر إليها  إلا الدولة على الشرعية إضفاء يمكن لا

   .36أمة  بناء أنها على ةالدول إلىمن الأجدر النظر 

الأمة( تشترط إدراج علاقة الدولة بالمجتمع بناء أن بناء صورة الدولة )من هنا يمكن القول 
في  ممتدةالأمة الذي يجعل الدولة  –ضمن هذه العملية بما يؤدى إلى بلورة نموذج الدولة 

بناء صورة الدولة  هذا ما يجعلالفجوة بينهما،  الشيء الذي يسمح لها بردمالكيان المجتمعي 
( State) ( مع الدولةSocietyمهمة صعبة و معقدة لأنها تشترط ترابط مكونات المجتمع )

 إحساسبتكوين رابطة معنوية بين مكونات المجتمع عبر توليد  (Nationلتنتج لنا الأمة )
 شانه أن يؤدي إلى وهذا منالدولة  صهرها في بوتقة تعمل علىمجتمعي يؤسس للأمة 

 نموذج الدولة الأمة.لبلورة  ةاللازم ةمعنوية والعضويالروابط ال توطيد
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 خاتمة  .3

الأمة مهمة صعبة ومعقدة لأنها تتشكل من  -تأسيسا عل ما تقدم تعد عملية بناء الدولة 
بناء الممارسات التي تقتصر على بناء  من خلالالدولة  بناءيقوم الأول على  مسارين

قاعدة ل االهياكل والمؤسسات وصياغة القوانين لفرض الإكراه المشروع على أفراد المجتمع وفق
بين الدولة والمجتمع مبنية على مادية علاقة  من خلالها يتم صياغةالشرعية الديمقراطية و 

 مساربالنسبة لمستقلة عن المجتمع، أما  تظهر الدولة وكأنها الرابطة القانونية والإكراه المادي
ورابطة روحية علاقة يتم من خلالها صياغة صورة الدولة فيقوم على تشكيل بناء الأمة 

 وغير مستقلة عنه، من المجتمعلا يتجزأ معنوية بين الدولة والمجتمع باعتبار أن الدولة جزء 
مكونات المجتمع وتأثيراتها القوية  ابناء صورة الدولة تختص بهعملية  من المفيد التذكير بان

إضفاء الطابع القيمي والمعنوي  تقوم علىوتتم بطريقة عفوية وتفاعلاتها داخل إطار الدولة 
 تفضي إلى بلورة المجتمعو الدولة بين علاقة ال توطيد تتمهذه العملية ، من خلال على الدولة

 ،تنتظم علاقة الدولة بالمجتمع وفقا للقيم الروحية للأمة وعلى أساسها كأمةصيغة الدولة 
التي تجسدها دولة  وفي إطارها تبرز فكرة الالتزام المفتوح التي يعتبرها فكوياما من قيم الأمة

 الرعاية الاجتماعية.    في سياسات الرفاه 

ع ضمن هذه الأمة يقتضي إدراج علاقة الدولة بالمجتم -اكتمال بناء الدولة خلاصة القول 
بين الدولة لاحم فك وإعادة تركيب هذه العلاقة على النحو الذي يحقق الترابط والتعملية ب

توطيد تؤدي إلى   بناء الدولة وبناء الأمة مساري جمع بين ت ةمتكامل عمليةوالمجتمع وفق 
التي تتطلب وقتا العلاقة بين الدولة و المجتمع وفق أسس الديمقراطية والشرعية والعقلانية 

لبلورة وترسيخ نموذج  ةتاريخيتجربة  الأمة يحتاج –طويلا لترسيخها ما يعني أن بناء الدولة 
   . الأمة –الدولة 
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